 مسألتا الإرتباط والاستخلاف في الصلاة
الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات،وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات،والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وآله وصحبه أجمعين.                                                                                                               أما بعد،،

فيقول الله تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)}(آل عمران){يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}(النساء){ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)}(الأحزاب).

مـاعبد الله بشيء يافتى       أفضل من فقه كذا القول أتى

ولفقيــــــه واحـــــــد أشــــــــــــــــــد       من ألف ألف عابد يعد

أشد في الأمر على الشيطان       لأنه العارف بالمعـــــاني

يدري مصايد العدا فيحذرا      وقوعها ويخبرن بها الورى

عبــــادة ليس بهــــــــا تفقــــــــــــــــه       لاخير فيهـــــا إنهــــــــــا لبله

***

موضوع هذه الرسالة يدور حول مسألتين  هما:

ارتباط صلاة المأموم بالإمام صحة وفساداً،ومسألة الاستخلاف.

وحيث أن ثانية المسألتين متفرعة عن أولاهما فإننا سنبدأ بالكلام على الأولى ثم الثانية.

من المعلوم أن صلاة الإمام لاتفسد بصلاة المأموم وذلك لعدم ارتباط صلاة الإمام بمأمومه،وعليه فإنه إذا لم يكن مع الإمام إلا مأموماً واحداً وفسدت صلاة ذلكم المأموم فإن على الإمام أن يمضي على صلاته ويكملها على أنه إمام.

وفي ذلك يقول شيخنا السالمي – رحمه الله تعالى- في فصل أحكام الإمام من جوهره:

وليمضين على صلاته متى       ضاعت صلاة من وراءه أتى

ولايضره فساد من ورا       لكن فساده يضر إن طرا

وهذا الحكم يسري على المأموم فرداً كان أو جماعة وإنما مثلنا بالفرد لإشكال مسألته على كثير من الناس.

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن مسألة ارتباط المأموم بالإمام محل خلاف بين أهل العلم فقال بعضهم بارتباط صلاة المأموم بإمامه صحة وفسادا واستدلوا على ذلك بأمور منها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وأبي هريرة – رضي الله عنهم-أنه – صلى الله عليه وآله وسلم- قال:" إنما جعل الإمام ليؤتم به " والحديث رواه كذلك الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود، ورواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة .

   ومنها أن الإمام يحمل عن المأموم أشياء منها قراءة غير الفاتحة، ودليله  قول عبادة بن الصامت – رضي الله عنه-:" صلينا مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم- صلاة الغداة،فثقلت عليه القراءة،فلما انصرف قال لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟قال:قلنا أجل،قال:لاتفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لاصلاة إلا بها" رواه الربيع واللفظ له والطبراني في معجميه الكبير والأوسط وأحمد في مسنده عن عبدالله بن بحينة – وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم-قال في المجمع:"ورجال أحمد رجال الصحيح"ورواه أحمد وأبو يعلى والبزار عن عبد الله بن مسعود،ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس. وفي هذه المسألة قال شيخنا السالمي في فصل أحكام المأمومين من جوهره:

لا يقرأ المأموم غير الحمــــــــد       واختلفوا في زائد بالعمد

وإن يكن زاد على النسيان       فليس فيه النقض بالقرآن

والمعنى أن المأموم لا يقرأ إلا الحمد،واختلف في نقض صلاته بالقراءة خلف إمامه غيرها عامداً فقيل بالنقض بدليل النهي الوارد في الحديث ولقوله عليه الصلاة والسلام:"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ " رواه البخاري ومسلم وفي رواية ابن أبي أوفى  -عند البخاري- بلفظ:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "،وقيل بعدم النقض واحتجوا بأن النبي – عليه الصلاة والسلام- لم يأمرهم بالإعادة وإنما اكتفى بنهيهم عن ذلك.وليس عليه في القراءة ناسياً شيئاً.

   ومما يحمله الإمام عن المأموم كذلك قول: سمع الله لمن حمده،إذ يقول المأموم مكانها:ربنا ولك الحمد لحديث:"وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ "رواه الربيع ومالك والبخاري ومسلم وغيرهم.

   ومنها أن المسافر إن صلى خلف مقيم صلى أربعاً،ولا يقصر الصلاة.

   وذهب فريق من أهل العلم إلى القول بعدم ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام صحة وفساداً،واحتجوا بعدم وجود الدليل الصريح على ذلك.كما احتجوا بأن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه- عندما طعن وهو في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف،ليكمل بهم الصلاة وقد نسب الإمام نور الدين – رحمه الله – هذا القول إلى أكثر الأصحاب حيث قال:" وعلى هذا أكثر أصحابنا"إ.هـ وبناء على هذا القول فإن المأموم يتبع الإمام ما دامت صلاته صحيحة فإن فسدت مضى المأمومون على صلاتهم فرادا أو قدموا من يؤمهم أن لم يستخلف الإمام.

   ومما تفرع على هذا الخلاف خلاف في لزوم إخبار الإمام للمأمومين بانتقاض صلاته،فعلى مذهب القائلين بالارتباط  يلزمه إخبارهم إن حضروا ويكتب إليهم إن غابوا،وأما على مذهب عدم الارتباط لا يلزمه ذلك.

وهل على المأمومين تصديق الإمام إن أخبرهم بانتقاض صلاته؟ اختلف في ذلك فقيل عليهم ذلك لأنه الأمين على ما غاب من أمر صلاتهم،وقيل عليهم تصديقه مالم تفترق الصفوف فإن افترقت فليس عليهم تصديقه.وقيل:عليهم تصديقه مالم يخرج الوقت،فإن خرج فليس عليهم تصديقه إلا إذا صلى بهم وهو جنب،فإن صلى بهم وهو جنب فعليهم تصديقه ولو خرج الوقت.

   واختلفوا في الإمام إن أخبر المأمومين بأنه صلى بهم وهو على جنابة  أو بثوب نجس أو على غير وضوء متعمداً،فقال الوضاح بن عقبة عليهم تصديقه مالم  يخرج الوقت فإن خرج فليس عليهم تصديقه،وقال أبو محمد: والنظر يوجب عندي أن لا إعادة عليهم أو قال لا بدل عليهم،وقال الإمام أبو سعيد:إن شاءوا صدقوه وأعادوا صلاتهم ولن يأتموا به إلا بعد التوبة،وإن شاءوا كذبوه إلا أن يتوب.

   ومما تفرع عن الخلاف في الارتباط وعدمه خلافهم فيما إذا دخل الإمام الصلاة بناقض كجنابة أو نجاسة ونحوهما دون علم منه به،ثم تبين له ذلك فقيل فيها ماقيل فيما قبلها من خلاف في الإعادة وعدمها إلا أن بعض العلماء قالوا هنا:إن كان الإمام جنباً فإن على من كان وراءه مباشرة الإعادة،لأنه صلى وأمامه جنب.

وفي ذلك يقول الإمام السالمي في أحكام الإمام من جوهره:

وجنب أم ولمــــــا يــــــــــدري       حتى أتم الخلف فيه يجـــــــــــــري

قيل عليهم أن يعيدوا ويرى       بعضهم بأنه حكم جرى

وأما الاستخلاف فقد اختلف أ يصح أم لا،ففي المذهب ثلاثة أقوال:

أولها: عدم جوازه لأي حدث كان،وذلك بناءً على القول بارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام،فعندهم صلاة المأمومين باطلة والاستخلاف لا معنى له.وأجازه القائلون بالارتباط لأي حدث كان وعلى هذا أكثر المشارقة،وقد عمل به الإمام محمد بن محبوب – رحمه الله- إذ عناه أمر  أفسد عليه صلاته وهو راكع في صلاة العصر فرفع رأسه من الركوع ساكتاً وقال تقدم يا أبا صالح – يعني زياد بن مثوبه- فرفع أبو صالح رأسه قائلاً سمع الله لمن حمده جهراً وهو في مكانه،فلما انتصب قائماً تقدم إلى مكان الإمام وأكمل بهم صلاته روى ذلك العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس – رحمة الله عليه-.وممن عمل به إمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي – رحمة الله عليه-(الذي بويع له بالإمامة سنة 1338هـ وتوفي في آخر يوم من شعبان سنة 1373هـ)وقد كان يصلي ببعض الطلبة،فعناه أمر في صلاته،فتقدم أحد الطلبة المسافرين وصلى بهم ركعتين ولما سألهم الإمام ماذا عملتم أبطل فعلهم وصلى بهم مرة أخرى،إذ كان الواجب على المستخلف أن يصلي أربعاً تبعاً لإمامه الذي استخلفه.

   وقيل بجواز الاستخلاف فيما ينقض الوضوء دون الصلاة،كالقيء والرعاف وذلك لحديث:" القيء والرعاف ينقضان والوضوء ولا ينقضان الصلاة "رواه الربيع

   وأما عن كيفية الاستخلاف – وهي من المسائل المهمة التي ينبغي الإلمام بها- فسنذكر هاهنا ثلاث عشرة صورة:

أولاها: إذا خرج الإمام ولم يستخلف أحداً – كما سلف- فإن لهم أن يكملون صلاتهم فرادى أو يقدمون من يكمل بهم صلاتهم،وصفة تقديمهم لأحدهم بأن يدفعه أحدهم بيده حتى يتقدم كما فعل سليمان بن عثمان.

   ولو تقدم بعض المأمومين دون تقديم فقد قال بعض أهل العلم بصحة الصلاة لأنه شريكهم في الأمر والله تعالى يقول{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(المائدة)وقال آخرون بعدم صحة ذلك.

   ولو خرج الإمام وقدم المأمومون رجلان من جانبي الصف وصلى الاثنان معاً فالصلاة باطلة،إلا إذا قدم واحد وشرع في الصلاة ثم قدم آخر فصلاة ثانيهما باطلة دون الأول.

الثانية:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين وهو في قراءة الفاتحة وكانت القراءة جهراً وكان وقوفه عندقوله{إياك نعبد وإياك نستعين}والمستخلف عند قوله {مالك يوم الدين}فقيل يبدأ من حيث وقف الإمام وذلك بأن يكمل الآية سراً ثم يجهر من حيث وقف الإمام مبتدءاً بقوله تعالى{إهدنا الصراط المستقيم}ولم يرى بعضهم بأساً في إعادة قراءة الفاتحة ومنعه آخرون دفعاً منهم لتكرارها إذ الفاتحة لا تكرر وفي ذلك يقول الإمام السالمي في باب الاستعاذة والقراءة من جوهره:

ومنعوا تكراره للحمــــــد       وللتحيـــات بمعنى العمــــــــــــــــــــــد

ونقضوا صلاة ذا المكرر       وعذروا الناسي هناك فاعذر

ولذلك صحح هذا الإمام القول بأن يبدأ المستخلف من حيث وقف هو فإن كان وقف عند{مالك يوم الدين}فإنه يبدأ بعد استخلافه بـ{إياك نعبد وإياك نستعين}.

الثالثة: إذا استخلف الإمام أحد المأمومين في قراءة الفاتحة وكانت القراءة سراً،فإنه – أي  المستخلف - يبدأ من حيث وقف هو،وقال بعضهم يقرأ الفاتحة من أولها خوف أن يكون الإمام لم يشرع في قراءتها بعد.

الرابعة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين بعد أن شرع في قراءة السورة وقبل أن يتم القدر المجزئ من القراءة،فإن عليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن من حيث شاء،فإن قال قائل إذا استخلف الإمام في حال قراءته لآية لم يكملها فهل على المستخلف إكمالها فالجواب لايلزم المأموم ذلك وإنما يقرأ من حيث يحفظ.

الخامسة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين بعد أن أتم القدر المجزئ من القراءة فإن للمستخلَف الخيار في أن يكتفي بقراءة الإمام أو يزيد.

السادسة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين في حال الركوع فإنه يفعل كما فعل أبا صالح – زياد بن مثوبة- عندما استخلفه الإمام محمد بن محبوب،أي يرفع رأسه من ركوعه وهو في مكانه قائلاً: سمع الله لمن حمده جهراً،ولما انتصب قائماً تقدم إلى مكان الإمام وسجد بالناس.

السابعة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين في السجدة الأولى فإنه يرفع رأسه مكبراً جهراً،فإذا استقر به الجلوس قال بعض العلماء يتقدم زاحفاً عن الصف إلى الأمام قليلاً،ثم يسجد بهم السجدة الثانية،فإذا رفع رأسه من سجوده هذا وجلس أو قام لركعة تقدم إلى مكان الإمام،وقيل :إذا رفع رأسه من السجدة الثانية زحف إلى مكان الإمام وأكمل بهم الصلاة.

الثامنة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين في السجدة الثانية رفع رأسه من السجود جهراً،فإذا استقر به الجلوس -إن كان المقام مقام جلوس- زحف إلى مكان الإمام وأما إن كان مقام قيام فإنه يتقدم بعد انتصابه قائماً ويكمل صلاته.

التاسعة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين وهو في حال قعوده للتشهد الأول،فقيل يبقى مكانه حتى يكمل التشهد ثم إذا قام للركعة الثالثة  كبر جهراً فإذا انتصب قائماً تقدم إلى مكان الإمام،وقيل يزحف بمقدار ما يبرز عن الصف  دون انفصال عنه،ويكمل التشهد الأول في مكانه ذاك فإذا قام للركعة الثالثة تقدم إلى مكانه.

العاشرة:إذا استخلف الإمام أحد المأمومين في حال التشهد الثاني فقيل يبقى مكانه حتى يبلغ قوله :"وأشهد أن محمداً عبده ورسوله "فإذا بلغ ذلك زحف قليلاً بمقدار ما ينفصل عن الصف فإذا أكمل الدعاء وأراد التسليم تقدم إلى مكان الإمام وسلم وإن أتى بالتسليم من مكانه فلا بأس عليه.

وقال بعضهم ينفصل عن الصف فور استخلاف الإمام له، فإذا أكمل الدعاء وأراد التسليم تقدم إلى مكان الإمام وسلم أو سلم من مكانه.

الحادية عشرة: إذا كان الإمام مقيماً،والمأموم المستخلف مسافراً فإن عليه أن يصلي بهم صلاة مقيم – كما تقدم في مسألة إمام المسلمين الخليلي رحمه الله-.

الثانية عشرة:إذا كان الإمام مسافراً والمأموم المستخلف مقيماً- ومن المعلوم أن المأموم المقيم لا يقصر وإن أمّ به مسافر وإنما يتم بعد تسليم إمامه- فإنه يصلي بهم إماماً حتى يأتي بالتشهد الأول ثم يقوم لإكمال صلاته منفرداً هو ومن يتم وراءه،وينتظره المأمومون حتى إذا أتى بالتشهد الأخير سلم جهراً وسلم المأمومون معه،فإذا لم  ينتظره المأمومون وسلموا وانصرفوا أو سلم بهم أحدهم  وانصرفوا فلا بأس عليهم.

الثالثة عشرة: إذا كان المستخلف مسبوق بشيء من أول صلاته فإنه يصلي بالناس حتى يبلغ قوله في التشهد الأخير:" وأشهد أن محمداً عبده ورسوله " ثم يقوم لاستدراك ما ُسبق من صلاته،والمأمومون ينتظرونه فإذا جلست للتسليم وسلمت سلموا بعدك وإن سلموا قبلك فرادى أو سلم بهم أحدهم فلا بأس.

تم ما أردنا إيضاحه وبيانه في هذا المقام مختصراً وعلى طالب العلم أن يعتني بهاتين المسألتين عناية بالغة حتى يتحصل لديه إلمام بهما وفطنة لهما حتى إذا وقع في شيء من ذلك كان على بصيرة من أمره وهدىً من ربه.

ونسأل الله أن يبارك فينا وفيكم وأن يسدد خطانا وخطاكم وييسر أمورنا وأموركم ويشرح صدورنا وصدوركم،ألهمنا الله وإياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية،اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك وحرباً على أعدائك يا رب العالمين.

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

